
بــــالرغم مــــن تنوعهــــا وطبيعتهــــا.. لمــــاذا لم
تتحول الجزائر لوجهة سياحية بارزة؟

, كتوبر كتبه هاجر غونانفة |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

منذ الوهلة الأولى، تأسرك الجزائر بما فيها من تنوع طبيعي قادر على استقطاب السياح من جميع
يـة ( كـثر مـن  كيلـومتر، ومدينـة أثر أنحـاء العـالم، وذلـك انطلاقـا مـن نطـاق سـاحلي يمتـد علـى أ
جميلة) في الهضاب العليا في سطيف، وأخدود (غوفي ) مدهش في جبال الأوراس، وقصور في وادي
مزاب، وجبل أسكرام المهيب في تامنراست، وصولا إلى لوحات (طاسيلي ناجر) الصخرية في جانت، في
يارة البلاد. وتعكس الأرقام التي الجنوب الجزائري العظيم. ومع ذلك، لا يُقبل السياح بكثرة على ز
تُعلن عنها الإطارات المشرفة على هذا القطاع، من وقت لآخر، مدى التأخر على مستوى تطوير هذا

المجال.

لم يتجاوز عدد السياح الأجانب ثلاثة آلاف شخص سنويا منذ  سنة

في سنة ، قُدرت الإيرادات المتعلقة بالسياحة في الجزائر بمبلغ  مليون دولار، أي ما يُعادل
. بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بعدد الأجانب الذين يزورون البلاد سنويا، أفاد
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ســعيد بوخليفــة، رئيــس النقابــة الوطنيــة لوكــالات الســفر والخــبير في الســياحة، أن “وزارة الســياحة
تسعد بالكشف عن إحصائيات تم التوصل إليها انطلاقا من قاعدة بيانات تستند إلى ملفات (تابعة
للشرطــة) تُســجل عمليــات الــدخول إلى البلاد عــبر الحــدود. وقــد أعلنــت هــذه الــوزارة عــن أن عــدد

السياح يتراوح بين مليوني و ألف ومليوني و ألف شخص سنويا”.

كثر من مليون جزائري من القاطنين بالخا الذين “يعودون إلى وفقا لبوخليفة، يشمل هذا الرقم أ
يارات عائلية” فضلا عن عمال أجانب آخرين. وأضاف المصدر ذاته أن “هذا الرقم وطنهم للقيام بز
يضم كذلك سوريين منفيين في الجزائر. في الأثناء، لا نملك إحصائيات تخص الأجانب المقيمين وغير

المقيمين في الجزائر، حسب الفندق أو المنطقة”.

في سنة ، لم يتجاوز عدد السياح القادمين إلى الجزائر عن طريق وكالات الأسفار ألفي شخص.
وأفاد بوخليفة، الذي يُعد كتابا حول تاريخ السياحة الجزائرية من سنة  إلى سنة ، أنه

“في الواقع، لم يتجاوز عدد السياح ثلاثة آلاف شخص سنويا على مدى السنوات العشرين الماضية”.

تحتوي المناطق الداخلية على كنوز عديدة، تنقلك في رحلة ممتعة عبر “الزمان والمكان”. هنا، “وقت
شرب الشاي” مع الطوارق في جبال أسكرام.

كيد على الرغبة في تغيير الأمور … على الرغم من إعادة التأ

كيــد في منــذ مــا لا يقــل عــن أربــع ســنوات، أعــاد المســؤولون المتعــاقبون علــى رأس وزارة الســياحة، التأ
مناسـبات عديـدة علـى رغبـة السـلطات العموميـة في إحيـاء القطـاع مـن أجـل تطـوير وتنويـع اقتصـاد
كــد عبــد القــادر بــن مســعود بــدوره علــى هــذا الأمــر في  مــن يُعــرف بشــدة تبعيتــه للمحروقــات. وأ
كتوبر خلال النسخة التاسعة عشر للصالون الدولي للسياحة والأسفار. فقد دعا هذا تشرين الأول / أ
ير إلى “دعــم القطــاع والترويــج للجــزائر كوجهــة ســياحية مــن خلال تنويــع البرامــج وتنظيــم رحلات الــوز

استكشافية إلى مناطق مختلفة من البلاد”.

بسبب مواجهتها لمنافسة شرسة في حوض البحر الأبيض المتوسط، تعاني



الجزائر من مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالترويج لسياحتها

لكـن، هـذا النـوع مـن الخطابـات لم يعـد يجـد آذانـا صاغيـة في صـفوف العـاملين في القطـاع السـياحي،
لأنهم لا يرون وعيا حقيقيا لدى الجهات المختصة بمشاكل القطاع. في هذا الإطار، أشار رئيس النقابة
الوطنيــة لوكــالات الأســفار إلى أنــه “لا شيء يتغــير. قبــل خمــس ســنوات، أعطــى الرئيــس بوتفليقــة
تعليمات لرئيس الوزراء عبد المالك سلال بإحياء قطاعي الزراعة والسياحة. وبعد ستة أشهر، ألحقت
وزارة الســـياحة بـــوزارة البيئـــة”. وحســـب مـــا أورده بوخليفـــة وقـــع في الســـنوات الأخـــيرة تعـــديل، أو

تخفيض، الميزانية المخصصة لهذا الف الوزاري.

 لوحات صخرية في تاسيلي، في الجزائر

ذنب المحروقات

بموجب قانون المالية لسنة ، انخفضت ميزانية قطاع السياحة من ... ألف
دينـار في سـنة ، إلى ...  دينـار. وقـد أفـاد سـعيد بوخليفـة أن “صـناع القـرار قـد
أهملــوا هــذا القطــاع مــدة ثلاثين ســنة”. وفي جــواب عــن ســؤال طُــ عليــه حــول كيفيــة تفســير هــذا

التناقض في بلد له إمكانيات سياحية هامة، أورد بوخليفة أن “سبب ذلك يعود إلى المحروقات”.

 أوضــح هــذا الخــبير في الســياحة، قــائلا: “نحــن نعتقــد أننــا قــادرون علــى إحيــاء قطــاع الســياحة حين
نحتـاجه، إلا أن عمليـة تهيئـة أو إعـادة تهيئـة وجهـة سـياحية يكـون علـى المـدى الطويـل، وليـس هنـاك
عصا سحرية لفعل ذلك. ونتيجة لذلك ومن الناحية العملية، تكاد الجزائر تكون غائبة عن الخريطة



السياحية العالمية اليوم”. وفي انتظار تحول جذري، تستمر جملة من المشاكل بهز أسس هذا القطاع.

عجز على مستوى الترويج وصعوبات في الحصول على التأشيرة

بسبب مواجهتها لمنافسة شرسة في حوض البحر الأبيض المتوسط، تعاني الجزائر من مشكلة حقيقية
فيما يتعلق بالترويج لسياحتها. ومن أجل التعرف على أي وجهة سياحية في الجزائر، يُمكن للأجانب
ــار بين صــفحات الفيســبوك التابعــة لبعــض المشغلين ومواقــع بعــض ــارة البلاد الاختي ي الراغــبين في ز

المؤسسات العامة، بما في ذلك موقع وزارة السياحة الناطق باللغتين العربية والفرنسية فقط.

يواجه العديد من المسافرين مصاعب جمة في الحصول على التأشيرة، خاصة
أولئك الذين يختارون التنقل إلى هذا البلد دون وساطة وكالات السفر

في هذا الصدد، أفاد سعيد بوخليفة أن “موقع الوزارة، فضلا عن موقع وزارة السياحة والصناعات
التقليديــة، يعــاني مــن نقــائص عديــدة. ويوجــد بــون شــاسع بين مواقعنــا وبواباتنــا الإلكترونيــة وتلــك
المنافسة لها في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وينشر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة السياحة

التونسية بأربع لغات، بينما ينشر الموقع المغربي بإحدى عشر لغة”.

ــه “في الــوقت الــذي تعتمــد فيــه مكــاتب الســياحة الأجنبيــة علــى كمــا تطــرق ســعيد بوخليفــة إلى أن
تطبيقات تمكن السياح من تلقي المعلومات بانتظام، تفتقر إدارات المشرفة على السياحة في الولايات
يـــة، الـــتي يبلـــغ عـــددها  ولايـــة، إلى بوابـــات إلكترونيـــة! وإلى حـــد الآن، لا زالـــت الســـياحة الجزائر

الإلكترونية مهمشة في الجزائر”.

بالإضافة إلى غياب سياسة ترويج حقيقية للوجهة الجزائرية، يواجه العديد من المسافرين مصاعب
جمـة في الحصـول علـى التـأشيرة، خاصـة أولئـك الذيـن يختـارون التنقـل إلى هـذا البلـد دون وساطـة
وكالات السفر. وأوضح الخبير السياحي الجزائري، قائلا: “يخبرون السياح أنهم يحتاجون إلى دعوة

من طرف وكالة الأسفار، التي ستتكفل بتأمين دليل سياحي لهم، وإلى غير ذلك من الخدمات…”.



بالقرب من جبال أسكرام

بنية تحتية ضعيفة وتهيئة غير ملائمة

لكن السياسية الترويجية الأكثر حزما والمرونة الأكبر في منح التأشيرات للسياح لن تساعد بمفردها في
تحويــل البلاد إلى وجهــة مفضلــة بالنســبة للــزوار الأجــانب. ففــي الواقــع، لا تــزال مســألة تــوفر البــنى
التحتية السياحية الملائمة ومدى جاهزيتها تعتبر من أهم النقائص بالنسبة لجميع العاملين في هذا
القطــاع. وذكــر ســعيد بوخليفــة أن “البلاد لا تملــك ســوى  ألــف سريــر في الفنــادق الموجــودة علــى
ضفـاف البحـر، مـع العلـم أن الجـزائر تمتلـك، إجمـالا، حـوالي  ألـف سريـرا. ولتجـاوز هـذا النقـص،
كـثر مـن ألفـي مـشروع لإنشـاء بـنى تحتيـة خاصـة بالفنـادق. ومـن منحـت السـلطات موافقتهـا علـى أ
 المنتظر أن تُؤدي هذه الخطوة، وفقا للإطار في وزارة السياحة زبير محمد سفيان،  إلى توفير حوالي

ألف سرير.

علاوة على الافتقار إلى البنية التحتية، لا تملك الجزائر إلا عددا قليلا من
الشواطئ، التي قد تتحول إلى مصدر خطر في بعض الأحيان

قبل أن يغير رأيه، كان سالم، الذي يملك بيت ضيافة في جنوب البلاد، يرغب في إطلاق استثمار ثان في
المنطقة. وقد أفاد سالم، الذي لم يرغب في الكشف عن هويته، أن “مشاريع تهيئة المناطق السياحية
الــتي نفذتهــا الدولــة في الجنــوب لا تتلاءم مــع خصوصــيات المنطقــة. ففــي الواقــع، بــاتت المنطقــة بعــد
تهيئتهـــا، غـــير متناغمـــة مـــع الســـياحة الصـــحراوية”. بالنســـبة لســـالم، ينبغـــي علـــى الدولـــة ألا تقيـــد
الاستثمارات والأفكار، حيث “لا يتعين على الدولة إعداد مشاريع البنى التحتية الفندقية والسكنية.



ويتمثل دور الدولة في توفير الإطار الصحيح الذي يكون فيه أصحاب المشاريع أحراراً في إطلاق العنان
لأفكارهم”.

إشكالية الأمن

علاوة على الافتقار إلى البنية التحتية، لا تملك الجزائر إلا عددا قليلا من الشواطئ، التي قد تتحول
إلى مصدر خطر في بعض الأحيان. في هذا الصدد، أورد سالم، العامل في مجال الرحلات السياحية، أن
“ثلث السواحل، البالغ طولها  كيلومتر، تتكون من أراضي زراعية، والثلث الآخر من خلجان
صخرية. أما الثلث الأخير فيضم شواطئ رملية. ويعني ذلك أنه لا يمكننا حتى تلبية الطلب المحلي،

كما أن شواطئنا تفتقر للصيانة أيضا”.

أشــار ســعيد بوخليفــة إلى أنــه في الصــيف المــاضي، قُتــل أربعــة أشخــاص علــى شــاطئ البحــر. وأردف
بوخليفــة أن “بعــض جرائــم القتــل في دول البحــر الأبيــض المتوســط، لا تُرتكــب في الملاهــي الليليــة، عنــد
الخـروج مـن حانـات الرقـص، وإنمـا علـى الشـواطئ”. فضلا عـن ذلـك، ولأسـباب أمنيـة، تظـل بعـض

كثر المناطق التي قد تثير اهتمام السياح في الجزائر، مغلقة أمام الأجانب. المواقع، التي تُعد من بين أ



تمثال الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس، في الموقع الأثري “جميلة” في الجزائر



كد رئيس النقابة الوطنية لوكالات الأسفار، أنه “في الوقت الحالي، تستقطب السياحة الصحراوية في أ
بلـدنا الأجـانب، إلا أن المنـافذ إلى سلسـلة جبـال هقـار مغلقـة للأسـف حاليـا بسـبب مشاكـل أمنيـة. في
الواقــع، أثنــاء تنقلاتهــم، يحظــى الســياح الأجــانب بمرافقــة جهــاز أمــني خــاص”. وفسر صــاحب بيــت
الضيافة، سالم هذا الأمر، قائلا: “بصفتي عامل في مجال الرحلات سياحية، أجد هذا الأمر طبيعيا.
ولكني أعتقد أنه من الأجدر حماية محيط محدد، بدلاً من تأمين مجموعة من الأشخاص. فحين

يرى السائح جهازا أمنيا من حوله، لن يشعر بالضرورة أنه في أمان”.

وجهة غير تنافسية من حيث التكلفة

على الرغم من جودة الخدمات المقدمة وتراجع قيمة الدينار، تظل الجزائر أيضًا من بين الوجهات
السياحية الأعلى تكلفة في المنطقة المغاربية. وقد أفاد سالم أن “تكلفة التنقل في رحلة من باريس إلى
غردايــة أو إلى تامنراســت مرتفعــة جــدا. وبمجــرد وصــوله إلى الجنــوب، يضطــر السائــح إلى اســتخدام

وسائل نقل مكلفة أيضا”.

في بداية الثمانينيات، استغنت الجزائر عن السياحة العالمية، عقب الاستفادة
من ارتفاع استثنائي في أسعار المحروقات

وأضـاف سـعيد بوخليفـة، قـائلا: “نحـن لا نمتلـك منتجـا جذابـا مـن شأنـه أن يسـتقطب السـياح. كمـا
تبلــغ تكــاليف الإقامــة في فنــدق علــى الشــاطئ حــوالي  ألــف دينــار في الأســبوع، وذلــك بالنســبة
لخاصية نصف إقامة، (أي ما يُعادل  يورو). منذ  سنة، تم تصنيفنا في المركز الأخير مع لبنان

الذي يكابد حربا مستعرة”.

ية السوداء على السياحة العالمية انتصار القرار السياسي والعشر

في بداية الثمانينيات، استغنت الجزائر عن السياحة العالمية، عقب الاستفادة من ارتفاع استثنائي في
أسعار المحروقات. وأفاد سعيد بوخليفة، الذي كان في تلك الفترة يعمل في شركة حكومية، أنه “خلال
ير الوطني أنه ينبغي علينا القطع مع اجتماع لجنة مركزية عُقد في سنة ، اعتبرت جبهة التحر
السياحة العالمية ورعاية السياحة الداخلية الموجهة للمواطنين، لأن المحروقات تُوفر لنا أرباحا هامة
مــن العملات الأجنبيــة. لقــد طلبــوا منــا وقــف النشاطــات الســياحية، لذلــك لم نجــدد عقــود مشغلــي
الــرحلات الراغــبين في القيــام بذلــك. وعلــى مســتوى دول حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، كنــا البلــد

الوحيد الذي أقدم على مثل هذه الخطوة”.



أخاديد غوفي، في الأوراس

ير الوطني أيضًا أن السياح الأجانب خلال هذه اللجنة المركزية، ووفقا لبوخليفة، توقعت جبهة التحر
“لن يعودوا بالنفع لا على دولتنا ولا على عملتنا” كما أنهم السبب وراء “تغيير تقاليدنا وعاداتنا”.
وعلق هذا الخبير على ذلك قائلا: “ذلك أمر مؤسف حقا، لأن جميع البلدان تستقبل سياحا أجانب

دون تبني هذه الطريقة في التفكير”.

لم يســتمر هــذا الأمــر طــويلا، ذلــك أن الصدمــة الــتي تلقاهــا قطــاع النفــط ســنة ، والــتي تبعتهــا
أعمــال الشغــب وأزمــة  السياســية، أجــبرت البلاد علــى اللجــوء إلى صــندوق النقــد الــدولي بعــد
بضــع ســنوات. كمــا أدت العشريــة الســوداء، الــتي تنــامت فيهــا الأعمــال الإرهابيــة، إلى عــزل الدولــة
بالكامـل. وفي هـذا الشـأن، بين الخـبير الجـزائري أن “هـذه السـنوات الدمويـة العـشر قـد قضـت علـى

ير الوطني) المؤسف بوقف السياحة الاستقبالية”. سياحتنا التي تراجعت بعد قرار (جبهة التحر

كثر من مجرد إعلانات القطاع يحتاج إلى ما هو أ

كــانت الإعلانــات الصــادرة فيمــا بعــد بخصــوص إحيــاء هــذا القطــاع مجــرد أمنيــات. وصرح ســعيد
بوخليفة، بكل أسى، أنه “عادة ما يُقال إنه سيتم إعادة إطلاق القطاع، لكن القرارات في الصدد غير
مدروسة وتتسم بالتردد. في الواقع، أتخذ هذا القرار لكن دون أن تكون هناك رؤية شاملة للمسألة،
في ظل غياب الإرادة السياسية. ويفترض الحديث عن الإرادة مشاركة ثمانية أو عشرة وزارات، لكن

وزارة السياحة معزولة اليوم”.

يصر سالم، صاحب بيت الضيافة، على أن وزارة السياحة ليست الطرف الوحيد المسؤول عن هذه
يـز القطـاع. وأفـاد سـعيد بوخليفـة أن “وزارة المشكلـة وأن الاستراتيجيـة المتبعـة عـاجزة عـن ضمـان تعز



السـياحة لا تسـتطيع الاضطلاع بمهمـة تطـوير هـذا القطـاع بمفردهـا، كمـا لا تملـك الوسائـل اللازمـة
كملهـا، علـى غـرار البنيـة التحتيـة، والنقـل، والخـدمات اللوجسـتية، لذلـك. وتطـ البيئـة السـياحية بأ
وارتفــاع تكــاليف التنقــل ومــا إلى ذلــك، مشكلــة عميقــة. بعبــارة أخــرى، ســيتعين علينــا التعامــل مــع
المشكلة بشكل مختلف”. ويلخص سالم هذا الأمر قائلا إنه “خا إطار قطاع السياحة، يُعد وضع

يا وملحا”.  استراتيجية اقتصادية أمرا ضرور
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